
>> يُعــد العلامــة ســيبويه إمــام 
العربية وشــيخ النحاة المقدم، ومضرب 
المثل في العلم بأســرار اللغة ودقائقها، 
وهــو صاحــب مُصنف “الكتــاب”، أصل 
الأصول فــي علــم النحو واللســانيات 

وقواعد اللغة العربية.
ويقول الدكتور أحمد فؤاد باشــا - 
عضو مجمع اللغة العربية - ولد عمرو 
بن عثمان بن قنبر البصري في ســنة 
140هـــ / 760م، بمدينة البيضاء وهي 

من الأحواز.
لأن  ســيبويه  ســمي  إنــه  وقيــل 
وجنتيه كانتا كالتفاحتين، هاجر أهله 
إلــى البصرة فنشــأ بها وتربــى وطلب 
العلــم فــدرس علــوم اللغــة العربية 
والأصــول والــكلام والفقــه والحديث 
على يد الخليل بــن أحمد الفراهيدي 

وهو أكثر من أخذ منه.
وكان في بدايته يستملي الحديث 
علــى حمــاد بــن أبــي ســلمة مفتيط 
البصــرة، وذات يوم جلــس حماد يلقي 
درساً من دروسه، قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وســلم: “ما من أحد من 
أصحابي إلا وقد أخذت عليه، ليس أبا 

الدرداء”.
فظن ســيبويه أن شيخه قد أخطأ 
فــي عبــارة: “ليس أبــا الــدرداء” فقام 
ليصححها له، وقال: “ليس أبو الدرداء” 
وظــن أن كلمــة “أبا” اســم ليــس التي 
ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخبــر، فقال 
حمــاد لحنــت وأخطــأت يا ســيبويه، 
ليــس هذا حيث ذهبــت، وإنما ليس ها 
هنا اســتثناء، فقال بأدب لشــيخه: “لا 
جرم ســأطلب علما لا تلحننــي فيه”، 
فعكــف علــى تحصيــل علــوم اللغــة 
العربيــة وخاصــة علــم النحــو فلزم 
الخليل بــن أحمد الفراهيــدي يتلقى 
منــه، حتى أنــه دخل عليــه ذات مرة، 
فقال له أســتاذه: مرحباً بزائر لا يمل، 
وكان الفراهيــدي يحــب تلميذه كثيراً 
ويقربه منه ويفسح له صدره. وبادله 
ســيبويه حباً بحــب، فــكان إذا خالف 
رأيــه قــول معلمه يذكر قــول الخليل 

 ثم يقــول: وقال غيره كــذا وكذا، 
ً
أولا

وهو يعني نفســه إلا أنــه لا يريد ذكر 

 وتقديراً 
ً
نفســه بجانب الخليل إجلالا

لمكانته.

إحياء علم الخليل

وعندمــا أراد تأليــف كتابــه قــال 

لصاحبــه أبــي نصــر علــي بــن نصر، 

وهو مــن تلاميــذ الخليل أيضــاً، تعال 

حتى نتعــاون على إحياء علم الخليل. 

وواصل تحصيله حتى تضلع في العلم 

وأصبــح مــن أعــلام العلماء فــي علم 

النحو، وشرع يلقي دروسه وذاع صيته 

لكثــرة علمــه وفضله وســعة معرفته 

وأصبح شيخ مدرسة النحاة البصريين 

عقب وفاة شــيخه الخليل، وأقبل على 

حلقــة علمــه الطــلاب مــن كل مكان 
يأخــذون منــه ويكتبون عنــه ومنهم 
أبو الحســن الأخفش، وأبــو محمد بن 

المستنير البصري، والناشي.
وأشــاد به العلماء وقال عنه محمد 
بن ســلام: “كان سيبويه النحوي غاية 
الخلــق فــي النحــو وكتابه هــو الإمام 
فيــه”، وقال أبو منصور الأزهري: “كان 
علامة حســن التصنيف”، وقال أحمد 
بــن علــي: “كان يطلب الآثــار والفقه، 
ثــم صحب الخليل بن أحمد فبرع في 

النحو”.
ويعــد كتابــه فــي النحو المســمى 
“الكتــاب” من أشــهر الكتب فــي تاريخ 
الثقافة العربية، وارتبط هذا المصنف 
باســم “ســيبويه”، فإذا ذكر كتابه ذكر 
ســيبويه، وإذا ذكــرت قواعــد النحــو 

العربي برز اسم “ســيبويه” وبالرغم 

أنــه لم يؤلف غيــره، إلا أن كتابه كان 

ذا أثــر كبير في علم النحــو، واعتبره 

العلماء أهم كتاب ألــف في هذا العلم، 

وأطلقــوا عليــه “قــرآن النحــو”، ومن 

المقطــوع بــه تاريخياً أن ســيبويه لم 

يســمه باســم معين علــى غيــر عادة 

العلمــاء، حيــث كانوا يضعــون لكتبهم 

أسماء.

وإن مكانــة كتــاب ســيبويه لتبرز 

في هــذا النص الذي يرويــه الجاحظ، 

حيث يقول: “أردت الخروج إلى محمد 

بن عبد الملــك الزيات وزيــر المعتصم، 

ففكرت في شــيء أهديــه له فلم أجد 

شــيئاً أشــرف من كتاب ســيبويه، فلما 

وصلــت إليــه قلت لــه: لم أجد شــيئاً 

أهديــه لــك مثــل هــذا الكتــاب، وقد 

اشتريته من ميراث الفراء، فقال: والله 

ما أهديت لي شيئاً أحب إليَّ منه”.

بين سيبويه.. والكسائي

كان ســيبويه يناظــر فــي النحــو 

واللغة، وذات يوم اختلف هو والكسائي 

شــيخ علماء النحــو في الكوفــة وكان 

معلم الأمــين بن هارون الرشــيد على 

النحــو،  علــم  قضايــا  إحــدى  صحــة 

فقررا أن يحكــم بينهما عربي خالص 

لا يشــوب كلامه شــيء مــن كلام أهل 

الحضر.

فسألاه فكان الحق مع سيبويه. إلا 

أن المتعصبين لم يرق لهم ذلك فاتفقوا 

مع ذلك الرجل أن يشهد للكسائي زوراً 

ففعل، فأثرت هــذه الحادثة في نفس 

ســيبويه حين علم بها، وتــرك بغداد 

وســافر إلى قريته البيضــاء، واختلف 

المؤرخــون فــي تاريــخ وفاتــه وأرجح 

الأقــوال أنه توفي ســنة 180 هـــ، كما 

اختلفوا أيضاً في عمره، قال الخطيب 

البغــدادي يقال إن ســنه كانت اثنتين 

وثلاثين ســنة، وذكر البعض أنه توفي 

وعمره نيف وأربعون.

سيبويه عمدة النحاة وبحر اللغة
)140هـ / 760م – 180هـ / 800 م(
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